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  الملخص
برز في ثمانينيات القرن الماضي حقل معرفي جديد يهتمّ بالبحث الثقّافي والسّياسي 
والتّاريخي معاً، ضمن توجه جديد يؤكّد على تـداخل ميـادين المعرفـة بإزالـة الحـواجز 
الافتراضــــــيّة بينهـــــــا، اُصـــــــطلح عليـــــــه بالدّراســــــات مابعـــــــد الکولونياليـــــــة (أو مابعـــــــد 

يعدّان مـن المباحـث الأساسـية للخطـاب مـا بعـد  الاستعمارية). إنّ الشّرق والغرب
الکولونيالي؛ فالتقابل بين الشرق والغرب وإن کان له أساس جغـرافي إلاّ أنـّه تقابـل 

هي السّادسة بين روايات عبـدالرحمن  سباق المسافات الطّويلةحضاريّ. تعدّ رواية 
الکولونياليـّة، حيـث منيف تتناول القضايا الإنسانيّة واتمع العربي، ومعـالم مابعـد 

إنّ الــراّوي يشـــير إلــی ســـيطرة الغــرب علـــی الــدّول الشـــرقيّة وحصــوله علـــی المصـــادر 
النـّفطيــّــة في هـــذه الـــبلاد، ويصـــوّر نظـــرة الغـــرب إلـــی الشـــرق. وهـــذا البحـــث ضـــمن 

التحليلــي ومــن خــلال قــراءة مابعــد کولونياليــة للروايــة المــذکورة،  -المــنهج الوصــفي 
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يــدئولوجيات المســتعمِر الوافــد إلــی الشــرق وبيــان نظرتــه يهــدف إلــی الکشــف عــن ا
إليه ووصفه له وعدم إعطائه صوتاً. ومن نتائج البحث يمکن الإشارة إلی استمرار 
عمليــة التّشــويه السّــلبي للآخــر الشّــرقي، ومحاولــة الأنــا الغربيــة الجــادة لنهــب ثــروات 

ابيّ البنـّاء والمثاقفـة أهل الشرق وإحکام سـيطرته علـيهم في معـزل عـن التفاعـل الإيجـ
  الطبيعيّة القائمة علی الاحترام والانصاف.

مابعـد الکولونياليـة، الاستشـراق، الشـرق، الغـرب، عبــدالرحمن : الکلمـات الرئيسـة
  منيف، سباق المسافات الطّويلة.

  

  المقدمة. 1

وقعــت اشــتباكات کثــيرة. التقــی خلالهــا الأوروبيــون «ســنة مــن الحــروب الصــليبية  150خــلال 
بالشرقيين طوال هذه السنوات عن کثب. إّـم شـاهدوا مُـدن الشـرقيين  ومسـتوطنام الکثـيرة، 
ورت أموالهم وثروام عيونَ الاوروبيين. من ناحية أخـرى، بـدأ عصـر النهضـة في أوروبـا، يليهـا 

الفرنســية. وظهــر الملاحــون شــيئاً فشــيئاً الــذين يجتــاحون البحــار وهــذا ســاعدهم  انــدلاعُ الثــورة
أکثــر علــی أن يعرفــوا العــالم. وتطــور العلــوم والفنــون ســاعدهم أيضــاً. هــذه الأســباب والمکونــات 
قـــد أدت إلـــی صـــناعة وإنتـــاج الســـلاح وتعـــاظم القـــوات البحريـــة والأرضـــية وبالتـــالي تـــوفير کافـــة 

روات الطبيعيـــــة. وهکـــــذا جـــــرت منافســـــة شـــــديدة في تقســـــيم الشـــــرق الامکانيـــــات لنهـــــب الثـــــ
لــذا فــإنّ تقســيم العــالم إلــی الشــرق والغــرب فيــه نــوع مــن  )91: 1374(مــوثقي، » واســتعماره

التشـــابك والخلـــط، ســـيما عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالحضـــارة وأسســـها ومقوماـــا. كمـــا أنّ الغـــرب 
ســة الاســتعمارية الــتي اعتمــدها تجاهــه. مســوؤل لحــد کبــير عــن التخلــف في الشــرق بســبب السيا

منـــذ أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر مـــع اقـــتراح الشـــرق، تنافســـت الـــدول الأوروبيـــة لتحديـــد مصـــير 
  الإمبراطورية العثمانية وتقسيم الشرق وثرواته.

يبــدو أنّ هــذه المقولــة الــتي أطلقهــا الشــاعر «الشــرق شــرق والغــرب غــرب ولــن يلتقيــا أبــدا؛ً 
كبلنــغ في ايــة القــرن التاســع عشــر تحمــل الكثــير مــن معــاني الحقيقــة الــتي لا   الإنجليــزي روديــارد

تقبــــل التغيــــير، وأّـــــا تجســــد واقـــــع العلاقــــات بـــــين الشــــرق والغـــــرب لا في العلاقــــات والتقاليـــــد 
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والموروثــات الروحيــة والثقافيــة فحســب؛ وإنمّــا تجســد حالــة السياســة المتعارضــة أيضــاً . فقــد كــان 
اً عن الغرب القديم ولا يزال الاختلاف قائماً حتى الآن، وربما زاد في العصـر الشرق القديم مختلف

وقــد لا يختلــف الحــال كثــيراً في المســتقبل . الحــديث اتســاعاً نتيجــة الغــزوات الاســتعمارية الغربيــة
انطلاقاً من التجارب التاريخية مـن ناحيـة، ومـن اخـتلاف التطلعـات السياسـية والاجتماعيـة مـن 

، وإذا مــا حــدثت هدنــة مــا بــين الشــرق والغــرب فإّــا عــادة مــا تكــون مؤقتــة وتعــود ناحيــة ثانيــة
الأمور إلى سالف عهدها. حـدث ذلـك في الماضـي البعيـد والقريـب وحـدث في الوقـت الـراهن، 

» والشــــــواهد في كــــــل الأحــــــوال تؤكــــــد حقيقــــــة أنّ الشــــــرق شــــــرق والغــــــرب غــــــرب ولــــــن يلتقيــــــا
  ).2: 2017  (المقالح،

) أحــد أهــم الــروائيين العــرب في القــرن العشــرين؛ 2004- 1933منيــف (يعــد عبــد الــرحمن 
حيــث اســتطاع في رواياتــه أن يعكــس الواقـــع الاجتمــاعي والسياســي العــربي، والقضــايا الثقافيـــة 
العنيفــة الـــتي شــهدا اتمعـــات العربيــة خاصـــة في دول الخلــيج الفارســـي أو مــا يـــدعى بالـــدول 

ـــه دور ريـــادي بـــارز في  ـــة الـــتي تنـــاقش قضـــايا الإنســـان العـــربي المعاصـــر وتحلـــل النفطيـــة. ول الرواي
  .الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها

مـن أهــم روايـات منيـف الــتي تناولـت القضـايا الإنســانية  سـباق المســافات الطويلـةتعـد روايـة 
الغـــرب علـــی  واتمـــع العـــربي، وقضـــية مابعدالکولونياليـــة، حيـــث إنّ الـــراوي يشـــير إلـــی ســـيطرة

ة الـــدول الشـــرقية وحصـــوله علـــی المصـــادر النفطيــــة في هـــذه الـــبلاد؛ والـــرواي عـــاش تحـــت وطــــأ
  الاستعمار وذاق طعم الاستعمار.

 سـباق المسـافات الطويلـةالتحليلـی بدراسـة روايـة  -  تقوم هذه الدراسة علی المنهج الوصـفي
ســـعيد، وهـــومي بابـــا، اللـــذين  علـــی ضـــوء القـــراءة مابعـــد الکولونياليـــة معتمـــدة علـــی آراء إدوارد

  يعدان من أبناء العالم الثالث ومنظرّيه.
  
  أسئلة البحث 1.1

 ؟سباق المسافات الطويلةماهي أهم مکونات مابعد الکولونيالية في رواية . 1

  ماهي التغييرات التي طرأت علی نظرة المستعمِر تجاه الشرق في الرواية المدروسة؟. 2
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  خلفية البحث 2.1

لهيلـــــين جيلــــبرت وزملائهـــــا وعنوانـــــه: الــــدراما مـــــا بعـــــد الکولونياليــــة النظريـــــة والممارســـــة کتــــاب 
يسعی الباحث إلی التعريـف عـن مابعـد  م)، ترجمة سامح فکري، وزارة الثقافة القاهرة.2000(

الکولونيالية والعلاقة بينها وبـين الـدراما ويشـير أيضـاً إلـی تـاريخ مابعدالکولونياليـة. وکتـاب لآنيـا 
م)، ترجمـــــة محمـــــد 2007( مبـــــا وعنوانـــــه: في نظريـــــة الاســـــتعمار ومـــــا بعدالاســـــتعمار الأدبيـــــةلو 

يعـــالج هــذا الکتــاب تکـــوين ومعــايير النظريـــات  اللاذقيــة. - عبــدالغني غنــوم، دار الحـــوار، ســوريا
المعاصــرة لمــا بعــد الاســتعمار وذلــک عــبر المنــاظرات الفکريــة. وکتــاب لبيــل أشــکروفت وزملائــه 

م)، ترجمــــة أحمــــد الــــروبي 2010( ات مــــا بعــــد الکولونياليــــة؛  المفــــاهيم الرئيســــيةوعنوانــــه: دراســــ
يمثل هذا الکتاب مفتاحاً أساسياً لإستيعاب الموضـوعات الـتي  والآخرين، المرکز القومي للترجمة.

تميز دراسات مابعدالکولونيالية حيث يشرح ماهيتها، والمواطن الـتي يمکـن أن تتجلـی فيهـا وعلـة 
  تشکيل الهويات الثقافية الجديدة.أهميتها في 

ومن الرسائل تذُکَر ما کتبها: سليم بوعجاجة، وعنواا: ملامح الخطاب مابعد الاسـتعمار 
الجزائـــر، (القــــاهرة). وهنـــاک بعـــض الاطروحـــات والرســـائل عــــن  في في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة
ا: نقـد پسـا اســتعماری ) وعنواـ1392أطروحـة لکمـال بـاغجري (: الموضـوع في ايـران، فمنهـا

(جامعــة طهــران). تناولــت النقــد مابعــد الکولونيــالي في بعــض  )رمــان عربــی (ازنظريــه تــا تطبيــق
الروايات العربية کـ" ثلاثية محمد ديب وموسم الهجرة الی الشمال لطيب صالح. ثم قـام بتحليـل 

في مجـــال مابعـــد  الروايـــات المختـــارة وفي الختـــام أشـــار إلـــی بعـــض الروايـــات العربيـــة الـــتي تـــدخل
) وعنواـا: 1393الکولونيالية. وأيضاً رسالة لنيل درجة الماجستير، للطالبـة ناهيـد خـداداديان (

نقـــد پسااســـتعماری رمـــان واحـــة الغـــروب ـــاء طـــاهر براســـاس رويکـــرد إدوارد ســـعيد (جامعـــة 
وأيضـاً  خوارزمي). قامت الباحثة بتحليـل روايـة "واحـة الغـروب " علـی ضـوء آراء ادوارد سـعيد.

) وعنواـا: بررسـی وتحليـل رمـان 1394رسالة لنيـل درجـة الماجسـتير، للطالبـة فرخنـده سـهرابي (
قامـــت  اســـتعماری (جامعـــة رازی بکرمانشـــاه). ذاکـــرة الجســـد براســـاس مؤلفـــه هـــای نقـــد پســـا

الباحثـــة بتحليـــل روايـــة "ذاکـــرة الجســـد" وأشـــارت إلـــی المکونـــات مابعدالکولونياليـــة. وثمـــة أيضـــاً 
) وعنواـــــــا: خــــــــوانش 1395ة لنيـــــــل درجــــــــة الماجســـــــتير، للطالبـــــــة ســــــــيمين غلامـــــــی (رســـــــال
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تناولــت الباحثــة بقــراءة مــا بعــد   عبــدالکريم ناصــيف (جامعــة طهــران). پسااســتعماری رماــای
کولونياليـــة في روايـــات عبـــدالکريم ناصـــيف وأشـــارت إلـــی مکونـــات مابعدالکولونياليـــة. و مـــن 

ـــــــة  ـــــــذکر مقال ـــــــتي جـــــــديرة بال ــــــــ: البحـــــــوث ال ـــــــون بِ ـــــــل  »نظريـــــــة مابعـــــــد الاســـــــتعمار«معن لجمي
م) وهي من أهم المصادر في فهم النظرية ما بعـد الکولونياليـة وتحـاول بالإجابـة 2012حمداوی(

عـــن الأســـئلة، منهـــا: مـــاهي نظريـــة مابعدالاســـتعمار؟ مـــن هـــم أهـــم روادهـــا الفعليـــين؟ وأيضـــاً: 
، لــرزان محمــود ابــراهيم. »تفکيکيــة ســةمتعاک المــؤثر الاســتعماری في الکتابــة الادبيــة ايقاعــات«

ـــــات  ـــــتي شـــــغلت کتاب ـــــة ال ـــــی مناقشـــــة مجموعـــــة مـــــن المســـــائل الجوهري تســـــعی هـــــذه الدراســـــة إل
مابعدالاســتعمار، منهـــا: الهويـــة الحضـــارية، النظريـــة النســـوية ونظريـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار، الروايـــة 

  .والاستعمار، اللغة والاستعمار
اثـر » تحليل گفتمان پسا استعماری در رمان شرفة الهـذيان«وهناك مقالات في ايران منها: 

 ). تناولــت الدراســة روايــة شــرفة الهــذيان علــی أّــا1394ابــراهيم نصــراالله، لأحمدرضــا صــاعدی (
 - تشير إلی أهم حدث في القرن وهو سقوط البرجين فلهذا تنتقد الرواية الخطاب الإمبريـالي

. يقـــوم الباحـــث بدراســـة الخطـــاب الاســـتعماري علـــی ضـــوء النقـــد مابعـــدالکولونيالي الأمريکـــی
خوانش پسااسـتعماری رمـان موسـم هجـرت بـه شمـال «وأيضاً:  .معتمداً علی آراء إدوارد سعيد

). قــام الباحــث بتحليــل العناصــر مابعدالکولونياليــة 1394اثــر طيــب صــالح،کمال بــاغجری (
  ا کـ" ثنائية الشرق والغرب، الأنا والآخر، المرکز والهامش.في هذه الرواية وأشار إلی أهمه

ومــــن الدراســــات الــــتي أنجــــزت عــــن الروايــــة المدروســــة نفســــها مــــا يلــــي: رســــالة لنيــــل درجــــة 
) وعنواــا: نقــد و بررســی تطبيقــی رمــان ســباق 1390الماجســتير للطالبــة معصــومه قنــبر نــژاد (

اد مجــابی (جامعــة قــزوين الدوليــة). تناولــت المســافات الطويلــه عبــدالرحمن منيــف و موميــايی جــو 
الدراســـة المقارنـــة بـــين الــــروايتين، وأشـــارت إلـــی العناصـــر الســــردية فيهمـــا؛ کعنصـــر الشخصــــية، 

وأيضــاً: رســالة لنيــل درجــة الماجســتير، للطالبــة محبوبــه صــالحي  .العــرض الروائــی، الزمــان والمکــان
الطويلــة اثــر عبــدالرحمن منيــف گفتگــو در رمــان ســباق المســافات  ) بررســی روايــت و1391(

(جامعة الزهراء). هذه الرسـالة تعـالج دراسـة السـرد وعناصـره في روايـة سـباق المسـافات الطويلـة. 
سووشــون  تــاريخ مــداری در رماــای) «1394وأيضــاً: مقالــة لرضــا ناظميــان وفاطمــه کــاظمي(
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ــــــف ــــــدالرحمن مني ــــــات  ، نشــــــريهٔ »از ســــــيمين دانشــــــور و ســــــباق المســــــافات الطويلــــــة از عب ادبيّ
تطبيقی(جامعة باهنر بکرمان). يتناول هذا البحث بالدراسـة المقارنـة لتاريخيـة کلتـا الـروايتين. في 
هذه الدراسة، تم تحليل بعض العناصر السردية (من مثل الشخصـية، السـبک والعـرض الروائـي) 

ت وبينــــــت كيفيــــــة اســــــتخدام هــــــذه العناصــــــر في ســــــياق الروايــــــة التاريخيــــــة ومعالجــــــة التشـــــــاا
والاختلافات في مجال الحوادث التاريخية التي تتمحـور حـول موضـوع الاسـتعمار، نظـراً إلى رؤيـة  

  كلا الكاتبين.
  

  الإطار النظري. 2

  النظرية ما بعد الکولونيالية 1.2

مــن أهــم النظريــات الأدبيــة والنقديــة «تعــد نظريــة مابعــد الاســتعمار أو النظريــة مابعــد الكولونياليــة 
قـــافي والسياســـي؛ لكوـــا تـــربط الخطـــاب بالمشـــاكل السياســـية الحقيقيـــة في العـــالم، ذات الطـــابع الث

وبالتـــالي، تســـتعرض ثنائيـــة الشـــرق والغـــرب في إطـــار صـــراع عســـكري وحضـــاري وقيمـــي وثقــــافي 
وعلمي. كما تعمـل هـذه النظريـة الأدبيـة النقديـة علـى استكشـاف مـواطن الاخـتلاف بـين الشـرق 

 والنظــر إلى الشــرق والغــرب معــاً، وذلــك مــن قبــل كتــاب ومبــدعي والغــرب، وتحديــد أنمــاط التفكــير
مرحلة ما بعد البنيوية، ومثقفـي مـا بعـد فـترة الاحـتلال الغـربي الـذين ينتمـون غالبـاً إلى الشـعوب 
المســـتعمرة، وأخــــص بالـــذكر شــــعوب أفريقيـــا وآســــيا. وتســـمى هــــذه النظريـــة كــــذلك بالخطــــاب 

اً مرافقـــة لنظريـــة مـــا بعـــد الحداثـــة، وبالضـــبط في الاســـتعماري. وقـــد ظهـــرت هـــذه النظريـــة حـــديث
: 2015 (حمــداوي، »ســنوات الســتين والســبعين إلى غايــة ســنوات التســعين مــن القــرن العشــرين

). مصــطلح مــا بعــد الکولونياليــة فيهــا شــیء مــن الغمــوض وضــبابية تخومــه، وهــذا مــا 217- 216
   روبنســـــــــــونأدّى بالنقــــــــــاد إلى وضـــــــــــع عشـــــــــــرات التعريفـــــــــــات لــــــــــه، وقـــــــــــد حصـــــــــــر دوغـــــــــــلاس 

)Douglas Robensonثلاثة تعاريف تتفاوت أطرها التاريخية بشكل ملحوظ، وهي كالتالي (:  
دراسة مسـتعمرات أوروبـا السـابقة  - النظرية ما بعد الكولونيالية هي « :التعريف الأوّل

ــــذ اســــتقلالها؛ أي كيــــف اســــتجابت لإرث الكولونياليــــة الثقــــافي، أو تكيّفــــت معــــه، أو  من
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تغلّبــت عليــه خــلال الاســتقلال. وهنــا تشــير الصــفة "مــا بعــد الكولونياليــة" إلى قاومتــه، أو 
ثقافـات مــا بعـد ايــة الكولونياليـة. والفــترة التاريخيـة الــتي تغطيهـا هــي تقريبـاً النصــف الثــاني 

هي دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعمارها؛  :التعريف الثاني .من القرن العشرين
استجابت ا لإرث الكولونيالية الثقـافي، أو تكيّفـت معـه، أو قاومتـه، أو أي الكيفية التي 

تغلّبت عليه منـذ بدايـة الكولونياليـة. وهنـا تشـير الصـفة "مـا بعـد الكولونياليـة" إلى ثقافـات 
ما بعد بداية الكولونيالية. والفترة التاريخية التي تغطيها هـي تقريبـاً الفـترة الحديثـة، بـدءاً مـن 

دراسة جميع الثقافات/ اتمعات/ البلدان/ الأمم  :والتعريف الثالث .دس عشرالقرن السا
مـن حيــث علاقــات القــوة الــتي تربطهــا بســواها مــن الثقافــات/ اتمعــات/ البلــدان/ الأمــم؛ 
أي الكيفية التي أخضعت ا الثقافـاتُ الفاتحـة الثقافـاتِ المفتوحـةَ لمشـيئتها؛ والكيفيـة الـتي 

ر، أو تكيّفــت معــه، أو قاومتــه، أو تغلّبــت اســتجابت ــا الثقا فــات المفتوحــة لــذلك القَسْــ
عليـــه. وهنـــا تشـــير الصـــفة "مـــا بعـــد الكولونياليـــة" إلى نظرتنـــا في أواخـــر القـــرن العشـــرين إلى 

» علاقـــات القـــوة السياســـية والثقافيـــة. أمـــا الفـــترة التاريخيـــة الـــتي تغطيهـــا فهـــي التـــاريخ كلـّــه
  ).4: 2015 (عتيق،

مفهــــوم "مــــا بعــــد الاســــتقلال" حيــــث يركّــــز الدارســــون علــــى «عريــــف الأوّل مــــع يتطــــابق الت
التــــداعيات السياســــية والثقافيــــة واللغويــــة والدينيــــة والأدبيــــة علــــى اتمعــــات المســــتعمَرة ســــابقا، 

أمّا التعريف الثاني فيشمل المرحلة الكولونيالية وما تلاها، ويركّـز علـى المسـتعمِر  .المستقلّة حديثاً 
يــزه علــى المســتعمَر، إذ يلقــي الضــوء علــى منــاطق عتمــة مــن تــاريخ أوربــا الاســتعماري، قــدر ترك

وأمّــا التعريــف الثالــث  .ويطــرح أســئلة محرجــة عــن دوافــع توســعاا وآفــاق طموحاــا الكولونياليــة
فهو الأكثر شمولاً والأوسع طموحاً إذ يشمل العلاقات الكولونيالية في كلّ أنحاء المعمورة وعلـى 
امتداد التاريخ بأكمله، وفي هذا المستوى "تبدو النظرية مـا بعـد الكولونياليـة علـى أّـا طريقـة في 

جتماعيــة الــتي تحُْــدِثهُا ديناميــات الهيمنــة النظــر إلى القــوة بــين الثقافيــة، والتحــولات النفســية والا
والإخضاع المتوائمة، والانزياح الجغرافي واللغـويّ. وهـي لا تحـاول أن تفسّـر كـلّ الأشـياء في هـذه 
الدنيا، بل تقتصر على هذه الظاهرة الواحدة المهمَلة: السـيطرة علـى ثقافـة معينـة مـن قبـل ثقافـة 

  ).2009 روبنسون،( »أخرى
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  والغربالشرق  2.2

إنّ الشــرق والغــرب يعــدان مــن المباحــث الأساســية للخطــاب مــا بعــد الکولونيــالي. إذ إنّ الغــرب 
قد نظر إلـی الشـرق ومنـذ عصـور بعيـدة نظـرة عـداء واسـتحواذ علـى مـا عنـده مـن ثـروات، ومـن 
مصادر طبيعية. التقابل بين الشرق والغرب وإن کان له أساس جغرافي إلا أنـّه تقابـل حضـاري. 

لأول مرة، ويرجيـل، الشـاعر اليونـاني الشـهير الـذي کـان قـد عـاش قبيـل «دم کلمة الشرق استخ
قـــرن مـــن ولادة عيســـی(ع). فهـــو يـــری أنّ الشـــرق هـــو الأراضـــي الـــتي وقعـــت في اتجـــاه شـــروق 

). إنّ مصـطلح الشـرق يحمـل معـاني 5: 1992 ،؛ رضـوان2: 1389(پورطباطبايي،» الشمس
يعــد «ذلــك المكــان الجغــرافي البعيــد أو الشــرقي؛ لأنّ الغــرب عديــدة لاتســاع دائرتــه، فقــد يكــون 

الشـــرق مفهومـــاً يمثـــل نقـــيض الغـــرب ولـــيس لـــه حـــدود بـــل يجـــوز أن تعـــني كـــل العـــالم، الـــذي لا 
يـدخل في دائـرة الغـرب، وداخـل امتـداده المباشـر، ولكنـه اقتصـر علـى الشـرق الأدنى الأكثـر قربـاً 

فالشـرق هـو  .الشرق يضم العالم العربي وايران وتركيـاالذي كان ولا يزال الغرب يحتك به، وهذا 
نـــد للغـــرب واســـتثمار قـــيم بـــل مـــرآة، وهـــو أحـــد أشـــكال الآخـــر الضـــرورية لصـــيانة هويتهـــا فـــزاد 
اهتمـــامهم بـــه، لأنــّـه وســـيلة للكشـــف عـــن الهويـــة الغربيـــة الحديثـــة وذلـــك عـــبر اهتمامـــه بالشـــرق 

آداب البلـــــدان الأفريقيـــــة، « ) وإذ تبـــــدو410- 408: 2016 (كامـــــل کعيـــــد،» وتصـــــويره لـــــه
وآداب معظم البلدان الأسوية والأمريکية اللاتينيـة، وکـذلك اسـتراليا وکنـدا ونيوزلنـدا، ومـا يکتبـه 
الســود والمهــاجرون والســکان الأصــليون في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرانســا علــی أّــا آداب 

  ).68: 2007 (بعلي،» مابعد الکولونيالية
الاصــطلاح الجغــرافي نســبي ومتحــرك: فالشــيء الواحــد يكــون غربــاً بالنســبة في «أمــا الغــرب 

لشيء معين ويكون شرقاً بالنسبة لشيء آخر. أما في الاصـطلاح السياسـي الـراهن فــ "الغـرب" 
). في الحقيقـــة، أصـــبح مفهـــوم 3: 2000 (الجـــابري،» متعـــدد يضـــم عـــدة دول وعـــدة قوميـــات
هـوم جغـرافي، والغـرب هـو منشـأ تـاريخي، ولـيس جغرافيـاً. الغرب مفهومـاً عقليـاً أکثـر مـن أنـّه مف

والغــــرب عــــادة يشــــمل البلــــدان الأوروبيــــة والإنکليزيــــة، والفرنســــية والاســــبانية. يــــری الــــبعض أن 
القســـوة والاحـــتلال صـــفتان دائمتـــان في الحضـــارة الغربيـــة، وقـــد تفاقمـــت المشـــاكل في الشـــرق «

وجَــت بكارثــة حــربين عــالميتين. إنّ العقيــدة الأوســط بســبب قــرون مــن الصــراعات الغربيــة الــتي ت ـُ
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العلمانيــة قــد شــجعت (العــالم الحــر) علــى فــرض أصــوليتهم الاســتعمارية علــى شــعوب الشــرق 
الأوسـط، وذلــك عنــدما ســعت الــدول الغربيــة وراء النفـوذ والســيطرة علــى العــالم. فقــد بــدأ الغــزو 

مســـــتمراً حــــتى القــــرن الواحـــــد  السياســــي للعــــالم الإســــلامي في القـــــرن الثــــامن عشــــر، ولا يــــزال
أنـّه يمثـل بـدايات الـوعي «). صورة الشـرق في وعـي الغـرب هـي 1: 2004 (وحيد،» والعشرين

الانســاني، الإنســانية في مرحلــة المــيلاد، بــلا وعــي ولا ارادة ولا عقــل، مجــرد کــائن عضــوي أشــبه 
لــم، إنســانية مجــردة بالکائنــات الطبيعيــة الجامــدة أو الحيــة علــی أکثــر تقــدير. لــيس بــه فکــر أو ع

مثــــل الأحجــــار، وهــــو مــــوطن الســــحر والــــدين، والخرافــــات والأوهــــام، وظــــلام المعابــــد وتعاويــــذ 
الکهـــان. کـــل مـــا فيـــه تخلـــف في الملـــبس والســـکن والمأکـــل والمشـــرب، وســـائر نـــواحي العمـــران.  
کثافتـــه الســـکانية أحـــد مظـــاهر تخلفـــه، نســـل وفـــير، وکـــوارث طبيعيـــة مـــن الفيضـــانات تحصـــد 

وإن کـان لـه أسـاس جغـرافي «) فالتقابـل بـين الشـرق والغـرب 774: 1991 (حنفـي، »الالوف
  .)764(المصدر نفسه: » إلا أنهّ تقابل حضاري

  

  الأنا والآخر 3.2

الشيء نفسه، بما يجعله مبنياً لما يمکن عليه شيء آخر ويميـزه عنـه. فالأنـا «إنّ مفهوم الأنا يعني 
بکــل بســاطة هــو الماهيــة، وهــو مصــطلح يتعــارض مــع مفهــوم الغيريــة، ويشــير إلــی المبــدأ الــدائم، 
الذي يسمح للفرد بأن يبقی (هـو هـو) وأن يسـتمر في کائنـه عـبر وجـوده السـردي، علـی الـرغم 

 . مـــــا يقابـــــل الـــذات هـــــو الآخـــر)55: 2008(بـــرهم، » التغـــيرات الـــتي يســـببها أو يعانيهـــا مـــن
)other ــــا قـــد تأخـــذ «) الـــذي ــــم علـــی الأنـــا بـــالوجود، لأّـ ــــتطيع أن نحکـ إن لم يکـــن هـــو لانسـ

حياا وکينونتها مـن الآخـر، کمـا أن الآخـر يأخـذ کينونتـه مـن کينونـة الأنـا، إذن الأنـا والآخـر همـا 
أمــا الآخـر أو الغــير  )6: 1395( روشــنفکر والآخـرون، » متلازمـان لاينفــك بعضـهما مــن بعـض

ا يعني أننّا إذا وضعنا شخصاً ما أو مجموعة أو مؤسسة في موقـع الآخـر أو الغـير، فإننّـ«فمصطلح 
نضــعه أو نضــعها خــارج ســياق انتماننــا، أی خــارج ســياق انتمــاء الفــرد الــذي يضــع الشــخص أو 

. إن جـدل )109- 107: 1997(عنـاني، » اموعة أو المؤسسة في هذا الموضـع عرفـاً أو طبعـاً 
الصــراع بـــين الجديـــد والقــديم علـــی مســـتوی الحضــارات وفي مســـار التـــاريخ، «الأنــا والآخـــر هـــو 
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، وعلـی مســتوی الــدوائر الحضــارية الکــبری. فـإذا کــان الغــرب هــو الأنــا، يحـدث عنــد کــل شــعب
فإنّ الشـرق بالنسـبة إليـه هـو الآخـر. والعکـس بـالعکس، إذا کـان الشـرق هـو الأنـا فـالغرب هـو 
الآخر بالنسبة إليه. وإذا کان العالم الثالث هو الأنا کان الشرق والغرب علی السواء هما الآخـر 

الشــــرق والغــــرب أی العــــالم المتقــــدم المتنــــافس ذو النظــــامين المختلفــــين: بالنســــبة لــــه. وإذا کــــان 
الاشــتراکية والرأسماليــة هــو الأنــا فــإنّ شــعوب العــالم الثالــث الــتي تــود کــل کتلــة جــذا إليهــا هــو 

  .)695: 1991 (حنفي،» الآخر
  

  ملخص رواية سباق المسافات الطويلة. 3

روايــات عبــد الــرحمن منيــف. وقــد كُتِبــت  ســباق المســافات الطويلــة هــي السادســة ضــمن قائمــة
على شكل مذكرات خاصة من قبل مبعوث بريطانيا إلى بلد شرقي. إّا مذكرات المبعوث بيـتر 
ماكدونالـــد في إيـــران بعـــد قـــرار تـــأميم الـــنفط الصـــادر مـــن رئـــيس الـــوزراء الإيـــراني الـــدكتور محمـــد 

دة المكاســـب البريطانيـــة الـــتي  مصـــدق بعـــد يـــومين مـــن فـــوزه في الانتخابـــات. وهـــي محاولـــة لإعـــا
كانت تستولي على النفط الإيـراني بالتفـاوض مـع المعارضـة وإثـارة الفـتن ضـد حكومـة مصـدق، 

وتكشـف هـذه الروايـة عـن  .في نفس الفترة التي تواجد فيها مبعوثـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
الســارد نمـــادج للفســـاد  الواقــع المـــر الــذي تعيشـــه الــدول العربيـــة مــن جـــراء الفقــر وقـــد ذكــر فيهـــا

السياســـي الــــذي تعرفــــه الــــدول العربيــــة مــــن خــــلال ســــفر بطــــل الروايــــة.و الروايــــة تــــؤرخ للصــــراع 
الامبريــالي علــى النفــوذ في دول المنطقــة بغيــة الســيطرة علــى ثرواــا النفطيــة، وتكشــف مــن جهــة 

عهم مــن أجــل أخـرى الأســاليب غــير المشـروعة وغــير الأخلاقيــة للبريطــانيين والأمـريكيين في صــرا
إحكام السيطرة على البترول وعلى الحكام الذين انشغلوا بملذام ومغامرام الشخصـية وأهملـوا 
مصــالح شــعوم الــتي تــرزح تحــت نــير الفقــر والحرمــان. وتمثــل شخصــية بيــتر ماكدونالــد في الروايــة 

م المهــددة مــن أنموذجــا للأســاليب اللاأخلاقيــة الــتي اتبعهــا البريطــانيون للمحافظــة علــى مصــالحه
ـــز علـــى نقـــاط محـــددة مثـــل رؤيـــة الغـــرب  .القـــادمين الجـــدد إلى المنطقـــة (الأمـــريكيين) والروايـــة ترك

للشــرق والشــرقيين، ومصــدر اهتمــامهم الفعلــي بالشــرق (ســرقة الثــروات والــنفط بشــكل خــاص) 
لــذلك تــآمرت بريطانيـــا وأمريكــا ضــد مصـــدق. منيــف كمـــا هــي عادتــه يـــدمج التــاريخ الـــواقعي 
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يال الروائي، لينُتِجَ عملا رائعًا، لذلك تقرأ رواية تعبرُ عن الواقـع بأسـلوب أدبي جميـل، مثلمـا بالخ
  فعل في "مدن الملح، وشرق المتوسط، والآن هنا".

  
  دلالات العنوان في الرواية 1.3

مكــــونين اثنــــين: "ســــباق" مكــــون حــــدثي، «يتكــــون العنــــوان (ســــباق المســــافات الطويلــــة) مــــن 
مكون مكـاني، إضافة إلى كلمة "الطويلة" التي جـاءت وصـفاً للمسـافات. ولفظـة و"المسافات" 

ســـباق تــوحي إلــی التنــافس بــين بريطانيــا وأمريکــا وغيرهمــا مــن القــوی الاســتعمارية، والمســافات 
الطويلة تدل علـى طول المکان وبعده. والمكون الحدثي "سـباق" لـه دلالـة حركيـة في عمليـة مـا، 

د نقطـــة محـــددة، بـــل يتعـــداها إلى أبعـــد النقـــاط مـــن أجـــل الفـــوز بالغنيمـــة فالســـباق لا يقـــف عنـــ
ــــل طويـــل جـــداً وذو مســـافات شاســـعة (عبـــدالجبار » "الشـــرق"، وهـــذا الســـباق لـــيس ســـهلاً، ب

). في مکـــان آخـــر يـــأتي الکاتـــب بنمـــوذج يؤکـــد هيمنـــة الأوروبيـــين علـــی 94: 2010دريـــدی،
لــيس «مــع بيــتر ويــذکره بأنــّه  -  کدونالــدرئــيس بيــتر ما  -  الشــرق وذلــك عنــدما يتحــدث رانــدلي

مهماً أن تحقق نصراً من أي نوع... الشيء الوحيد المطلـوب الآن، في مرحلـة الشـهور القادمـة، 
ــُــترك للآخــــرين تحقيــــق النصــــر، معنــــاه أن  ــــترك الآخــــرين يحققــــون نصــــراً علينــــا. وأن لا ي أن لا ن

ح لهـــم دائمـــاً أن نشـــغلهم، أن نجعلهـــم في قلـــق دائـــم، في خـــوف دائـــم، وفي نفـــس الوقـــت نلـــوّ 
شـــروطنا ســـهلة ويمکـــن أن نتفـــاهم معهـــم، لکـــن دون أن نصـــل إلـــی أيـــة نتـــائج، وفي ظـــل هـــذه 

). ومـــن 32: 1990(منيـــف،» الحالــة تعمـــل ويعمـــل الـــذين معنـــا لتحقيــق الأهـــداف الآخـــری.
لأنّ الوثائق الـتي «عتبات النص أيضاً صفحة الشکر وفيها يقدم شکره للأستاذ حسين جميل، 

ويسـتهل  )6(المصدر نفسه: ليهـا كانت لها أهمية في كتابة بعض فصول هذه الرواية. أطلعنـي ع
  .)7(المصدر نفسه: » من يملك الشرق ... يملك العالم؟«الرواية بقوله: 

أنــت يــا بيــتر لا تعــرف مــاذا يعــني الشــرق، فــالثروة ليســت کــل شــيء. صــحيح أّــا مهمــة «
جـــداً، لکنهـــا ليســـت الشـــيء الوحيـــد. الشـــرق هـــو المســـتقبل، يجـــب أن نعـــترف بـــذلک، ومـــن 

(المصــدر نفســه: » يکســب هــذا الشــرق، يکســب المســتقبل، يجــب أن تکــون متأکــداً مــن هــذا
  :سيطرة علی النفط کان ومايزال حلماً يراود الغربَ والوصول إلی المياه الدافئة وال )220
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يجـــب أن تعـــرف أنّ الآخـــرين ينتظـــرون اللحظـــة المناســـبة لکـــي يقفـــزوا ويصـــلوا إلـــی الميـــاه «
الدافئــة. لقــد کــان هــذا حلمهــم منــذ مئــات الســنين وســيبقی هــذا الحلــم الهــاجس الوحيــد الــذي 

 !دوم علـــی الوصـــول... وبســـرعةيـــدفعهم ويحـــرکهم، وأنـــتم بالطريقـــة الـــتي تفکـــرون ـــا تســـاع
تخطیء کثيراً يا مستر فوکس، لقد بـذلنا مـا نسـتطيع، ولا نـزال، مـن أجـل مـنعهم، مـن أجـل أن 

إنّ مــن يملــك الشــرق يملــك  .)315(المصــدر نفســه: » نبقــی هنــا حتــی آخــر قطــرة مــن الــنفط
الشـرق مـن خـلال العالم ؟ نعم هذه نظـرة الغـربيين للشـرق، وبريطانيـا تسـعی إلـی السـيطرة علـی 

ــّـه ملـــك العـــالم والشـــرق منـــذ قـــديم الأزل محـــل أطمـــاع  .مبعوثهـــا (بيـــتر) فمـــن ملـــك الشـــرق کأن
الجميـــع، للثـــروات والخـــيرات الـــتي يمتلکهـــا مـــن نفـــطٍ وأراضٍ وتجـــارةٍ، وموقـــع اســـتراتيجي يشـــکل 

رق نقطـــة ارتکـــاز في العـــالم؛ عـــدا ذلـــك طمـــع الإنکليـــز في البحـــار والأـــار الـــتي ترفـــد هـــذا الشـــ
بــالخير الــوفير. الشــرق في رؤيــة الغــرب لا ينحصــر في الثــروات الماديــة والطبيعيــة، بــل إن الشــرق 

  .بمعناه الأصلي مستقبل للغرب، ومن يکسب هذا الشرق، کأنهّ يکسب المستقبل

صراع سياسي على الشرق، فمن يملك الشرق يملـك العـالم، هـذا «سباق المسافات الطويلة 
يطانيـــا، كـــل منهمـــا يريـــد أن يفـــوز بالشـــرق، لكـــن اللعبـــة ليســـت ســـهلة الســـباق بـــين أمريكـــا وبر 

وتحتـــاج إلى أشــواط ومســافات طويلــة، فمــن يريــد الفــوز، فعليــه أن يصــبر ويتعــب أكثــر، فاللقمــة 
ليســت ســـهلة لتصــل إلى الفــم. هــذا مــا رمــى بــه منيــف مــن خــلال عنوانــه، إنّ منيفــاً يعــرف أنّ 

ة الحصـول عليـه إلا بعـد جهـد جهيـد، مـن مــؤامرات الشرق صيد صعب، ولن تسـتطيع أيـة دولـ
وتخطـــــيط ودراســـــات وعمــــلاء ومبعــــوثين ومستشــــرقين، فــــإن نجحــــوا في خططهــــم اســــتطاعوا أن 
يصـلوا إلـى الشـرق، ويتحكموا في ثروته ونفطه وخيراته. ومـا زال هـذا السـباق قائمـاً حـتى الآن، 

يكا أو أوروبا أو إسرائيل، والأخـيرة هــي فالشرق العربي تحت أعين الطامعين، سواء كان من أمر 
) إنّ العنـــوان يشــير إلى ســباق حقيقــي 98: 1998(أحمــد، » أكبـــر الأخطـــار المتربصــة بالشــرق

بــين دولتــين: بريطانيــا وآمريکــا أو أكثــر مــن أجــل الوصــول إلى هــدف مــا. فالســباق أكــبر مــن 
رياضــي المعــروف. والروايـة تــدور سـباق عـادي؛ إنــّه سـباق سياسـي، ليخـــرج مــن دائـــرة الســباق ال

  حول محاور ثلاثة رئيسة:
الغــرب: ويمثلــه الــراوي في الروايــة: بيــتر ماکدونالــد الــذي يــری الأشــياء بنظرتــه الغربيــة الفوقيــة 
والمنبعة عن جنسيته وشخصـيته وموقعـه السياسـي والدبلوماسـي، فهـو يـری الأمـور کمـا يريـدها. 
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د لا يتوصــل إلــی فهــم معنــی حيــاة الشــرقيين، فتبقــی هــذا الغــرب عــبر شخصــية بيــتر ماکدونالــ
  إنطباعاته خارجية، لأنّ العلاقة مع الشرق هي علاقة خارجية، وبتعبير آخرَ هامشيةٌ.

کفضـاء لکـل روايـات «الشرق: وهو الميدان الذي تقع فيه أحداث الروايـة. وحتـی الشـرق، 
غـرب هـو المعـادل الفضـائي لنقـيض عبدالرحمن منيف، يختلـف بحسـب الزاويـة والرؤيـة والرائـي، وال

هذا الشـرق، يبـدو الغـرب واحـة حريـة، وواحـة إنسـانية، ومؤطنـاً للتـآمر والتواطـؤ والانتهـاز، هـذا 
  هو الجو العام:

کــل شــيء يســير إلــی الهاويــة ... کــل شــيء يســير إلــی النهايــة، کــل شــیء في الشــرق ... «
للتـــآمر والصـــراعات. هکـــذا مســـتلب ... فالشـــرق کلـــه ...ســـجن ... والشـــرق کلـــه ...ملعـــب 

). الشــرق في ســباق المســافات الطويلــة مفهــوم 149- 147: 1999المحــادين، ( »تکلــم منيــف
جغـــرافي وتـــاريخي ونفســـي تشـــکلت هيأتـــه لـــدی الغـــربيين بفعـــل عوامـــل مختلفـــة، ومـــن هنـــا فـــإنّ 

ادم الآن المنظور العام للشرق في الرواية هو منظور غربي . الغرب، رمز الخلاص والحريـة وهـو القـ
  الی الشرق يحمل معه خطط التغيير والانقلابات والتآمرات.

المرأة: هي المحور الثالث، هي الطيف الذي يمـر سـريعاً في الروايـة. فهـي السـرّ، لأنّ القـرارات 
المهمة تتخذ في مخادع النساء، حيـث المـرأة تـتحکم بکـل شـيء. إنّ شخصـيات الروايـة لا تمـتّ 

وعبــاس وشـيرين هــم شـرقيو الجنســية ولکـنهم غربيــو الطمـوح والتربيــة. إلـی الشـرق بصــلة، فمـيرزا 
  والشرق الذي يتحدث عنه بيتر ماکدونالد في الرواية، هو مدينة بيروت.

  

  القسم التحليلي. 4

  تحليل رواية سباق المسافات الطويلة 1.4

بداية يمکن تقسيم الرواية إلی ثلاثـة أقسـام: مـا قبـل وصـول بيـتر علـی بـيروت (مـن بدايـة الروايـة 
ـــه فيهـــا (مـــن صـــفحة 22حتـــی صـــفحة  ) وبعـــد 351حتـــی صـــفحة  23) بعـــد وصـــوله وإقامت

حتــی ايــة الروايــة). تبــدأ الروايــة في مطــار بروکســل يــومَ رحلــة بيــتر  352مغادرتــه (مــن صــفحة 
الخارجي ولکن الکاتـب يعمـد إلـی القطـع  كالإنکليزي الذي يعمل في السلماکدونالد، الخبير 
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علــی أرض المطــار کانــت : «كالسـينمائي ثم يعيــد الأحــداث المتداعيــة عــبر اســتخدام الفــلاش بــ
بقايـــا أوراق الخريـــف تتطـــاير. بيـــتر ماکدونالـــد يراقبهـــا وهـــو يجلـــس في الزاويـــة الشـــمالية لصـــالة 

  )9: 1990منيف، .» (الانتظار

  ما قبل وصول المستعمِر 1.1.4

أنتجـت صـورة بشـعة للشـرق، كـان مـن شـأا أن عـزّزت «إنّ معظم روايـات الرّحّالـة الأوروبيـين 
الســـلطة السياســـية بمختلـــف بنياـــا داخـــل اتمعـــات الغربيـــة؛ وبالشـــكل نفســـه عملـــت هـــذه 
الســلطات السياســية علــى تعزيــز هــذه الصّــورة وترســيخها لــدى العامّــة مــن الغــربيين، وحــتىّ لــدى 

ـــدّ للاســـتعمار الأوروبي الإمبريـــالي المثقفـــين والرّ  قبـــل أن يقـــوم بـــاحتلال  - حّـــالين أنفســـهم. فلاب
أن يكـــون مـــزوّدًا بكـــلّ المعلومـــات عـــن هـــذا الشّـــرق في مختلـــف ميـــادين الحيـــاة، بـــدءاً  - الشّـــرق 

بطريقــة أكــل شــعوبه ولهَوهــا وكيفيــة عيشــها، ووصــولاً إلى طريقــة الحكــم عنــده وأخبــار حكّامــه 
م وحـــــروموخلافـــــاإنّ الاستشـــــراق 9: 2015(شــــــريف بــــــموسى، » م وإســـــرافهم وملـــــذّا (

لإدوارد ســعيد لــه أهميــة خاصــة في تشــکيل صــورة الشــرق عنــد الغــرب، في الحقيقــة يحــاول ســعيد 
نظرة الغربيين بالنسبة إلی الشرق ويشرح بأنّ الصور التي صاغها الغرب، کانت صـوراً «أن يبين 

عن الغرب. يعتقـد سـعيد بـأنّ العلاقـة بـين الشـرق والغـرب هـي  خيالية وغير حقيقية لما صُدرت
علاقة من القوة، ومن السيطرة، ومن درجات متفاوتة من الهيمنة المعقدة المتشابکة. لقـد شـرقن 
الشرق لا ارد أنّ أوروبا اکتشفت أنهّ شرقي بجميع تلك الطرق الـتي اعتبرهـا الإنسـان الأوروبي 

أي أن  –شـر عاديـة معروفـة، بـل لأنّ الشـرق کـان قـابلاً لأن يجعـل المتوسط في القـرن التاسـع ع
  ).35: 2006(سعيد، »  شرقياً  - يخضع لکونه 

هــذا الشــرق الوغــد العفــن، «الشــرق عنــد ماکدونالــد في هــذه المرحلــة مکــان الوغــد والحيــل: 
) وهــذه الرؤيــة ليســت رؤيــةً 11: 1990(منيــف،  .»أي شــيء يمکــن أن يکتــب الإنســان عنــه

، أو رؤية الراوي فحسـب، بـل رؤيـةٌ محكومـةٌ بشـروطٍ اجتماعيـةٍ وثقافيـّة؛ لـذا فهـي تعكـس فرديةً 
الواقـع الغــربي، وعقلــه في تعاملــه مـع الآخــر الشــرقي. وثمــة مـؤثرات مختلفــة وعوامــل عديــدة تــؤدي 

الکتب المدرسية أداة أساسية للتعلـيم الرسمـي «إلی بروز مثل هذه الأحکام السابقة والحقيقة أنّ 
ـــاً في  جميـــع مراحـــل التعلـــيم في الـــدول الغربيـــة أو الأوروبيـــة، وتعـــد الکتـــب المدرســـية مصـــدراً أولي



 273   ... الآخر الشرقي من منظور الأنا الغربية

يســــتمد منــــه الطالــــب مواقفــــه واتجاهاتــــه إزاء کثــــير مــــن الجماعــــات العرقيــــة المختلفــــة. فالکتــــب 
المدرسية تزود التلاميذ بما يحتاجونـه مـن معلومـات عـن التـاريخ وحضـارات العـالم الـذي يعيشـون 

وإنّ التعليم في المدارس له تأثيره الدائم، لذا يمکن إرجاع المواقف الـتي يتخـذها الکبـار تجـاه  فيه،
جماعــات معينــة إلــی التجــارب التربويــة الأولــی، ومــا ينشــأ عنهــا مــن صــور مشــوهة وســلبية عــن 

). هکــــذا يلاحــــظ بــــأن تغطيــــة الکتــــب المدرســــية 37: 2007 عمــــاوي،»(الشــــعوب الأجنبيــــة
ـــة قاصـــرة وغـــير دقيقـــة، وســـلبية في معظمهـــا، وأنّ ارتفـــاع نســـبة الأخطـــاء للـــدول الشـــرقية  تغطي

ومــن الأدلــة علــی  .والحــذف والمقــولات المتحيــزة تــزود القــاریء بصــورة مشــوهة عــن البلــد العــربي
  ما نجده في الرواية نفسها: كذل

  : قال لباتريشيا«
  .سمعنايبدو أنّ الشرق الذي قرأنا عنه في الکتب يختلف کثيراً عما  - 
  ما سمعنا؟ - 
  ).18م: 1990(منيف،  .»أقصد أنّ الکتب تبالغ کثيراً  - 

يتمثّل في تكرير الأفكـار «ولقد كان أحد التطوّرات المهمة في استشراق القرن التّاسع عشر 
الجوهريــة حــول الشّــرق، حواسّــيته وميلــه إلى الطغيــان، تخلّفــه ولاعقلانيتــه، وعــادة غيــاب التنّظــيم 
 والدّقة لديـه، وترسـيخ هـذه الأفكـار إلى الحـدّ الـّذي صـار معـه اسـتخدام كاتـب للفظـة "شــرقي"
إشـــعاراً كافيًــــا يحــــدّد للقـــارىء الغــــربي هويــّــة جســـد معــــينّ مــــن المعلومـــات حــــول الشّــــرق. هــــذه 
المعلومـــات جـــاءت مـــن خـــلال المضـــامين الـّــتي كانـــت تتـــوارى في ثنايـــا كتـــب الرّحّالـــة الأوروبيـــين 

ــتي ألُفــت في الآداب والعلــوم، والّــتي يتصــور فيهــا الشّــرق علــى نحــوٍ  والكتــب الاستشــراقية الغربيــة الّ
خيالي خرافي، يظُهره بأنهّ متخلّف، ميـّالٌ إلى الطغّيـان، ذو عقليـة منحرفـة، وعـرق دوني، وإنـّه غـير 

بموســی،   (شــريف» جــدير بالحيــاة الحــرةّ، وينبغــي علــى الغــرب أن يســتحوذ عليــه ويأســره ويســوده
في  يطــالع بعـــض الکتـــب المهمــة والنافعـــة لـــه -  کمــا يؤکـــد الـــراوي - ).  وبيــتر هـــذا 19: 2015

) ولکنـه 14: 1990رحلته هذه ويتصـل بـبعض أصـدقائه ممـن قـاموا بمهمـات في الشـرق (منيـف، 
تصـــور نفســـه أســـيراً مـــرة ثانيـــة. تصـــور أنــّـه يقتـــل، ثم تصـــور أنــّـه في مکـــان «هــذا کلـــه قلـــق وکـــدر: 

  .)15نفسه:  (المصدر». صحراوي شديد الحرارة وأنهّ يموت علی مهله من العطش
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إنّ کــل وطبيعـــة العلاقــة بـــين الــوطن العـــربي والغــرب لا يحـــدده الطرفــان علـــی قــدم المســـاواة، 
فـــالغرب قـــوي ويفـــرض شـــکل العلاقـــة في حـــين أنّ العـــالم العـــربي ضـــعيف ومجـــزأ، وبالتـــالي فـــإنّ 
الطــرفين لا يقفــان علــی قــدم المســاواة في هــذه العلاقــة. وعليــه فــإنّ الصــورة المرســومة في أذهــان 

عــن العــرب تــؤثر في طبيعــة وشــکل علاقــتهم ــم. في حــين أنّ صــورة الغــرب في أذهــان الغــربيين 
العرب لا يؤثر في شکل العلاقة لضعف العرب ولقلة حيلتهم. وهذا ما أکد عليه ادوارد سـعيد 

إنّ الشــرق الــذي يــراه الغــرب لــيس الشــرق «بــأنّ الصــور الــتي يعکســها الغــرب ليســت حقيقيــة: 
رته الـــتي رسمهـــا لـــه الاستشـــراق، ورابطـــة المعرفـــة والســـلطة تـــربط رجـــل بصـــورته الحقيقيـــة بـــل بصـــو 

السياســـة الأوروبي أو الغـــربي بالمستشـــرقين الغـــربيين مثـــل قـــوس متصـــل الحلقـــات يشـــکل حافـــة 
). يــروي بيــتر بــأنّ أصــدقائه الرحــالين 186: 2006(ســعيد، » المســرح الــذي يقــوم فيــه الشــرق

  ليظهروا طرافتهم في نظر مواطنيهم: كإلی الشرق، يصفون العجائب والغرائب هنا
حدثــني بعض الزملاء الذي ذهبوا برحلات إلی الشرق أنّ الرحالة، الـذين يکتبـون، يحبـّون «

يکتبــون عــن الأشــياء  كأن يظهــروا بنظــر مــواطنيهم، أّــم طريفــون، هــذا کــل مــا في الأمــر، لــذل
الطرافــة المصــطنعة للشــرق تغريــه . وهــذه )18: 1990(منيــف، » غــير المألوفــة، الأشــياء الغريبــة

  :كللذهاب إلی هنا
يخطـــیء مـــن يظـــن أنيّ مـــرغم علـــی الســـفر. کـــان بإمکـــاني أن أعتـــذر، کـــان ســـهلاً أن « - 

ــــــد أن أذهــــــب. ــــــار واحــــــدٍ غــــــيري. إلا أنّ هــــــذا الشــــــرق اللعــــــين يغــــــريني، وأري ــــــنعهم باختي » أق
  .)21نفسه:  (المصدر

والــرؤى. فالشــرق الــذي قدمّــه الغربيــون كعــالم ســحريّ ومنبــع للأحــلام «والحــقّ أنّ الشــرق 
أضــــحى منفــــذاً لــــلأدب في بحــــثهم عــــن التعــــدّدي والرائــــع واللاعــــادي ومــــادّة خصــــبة للفانتازيــــا 

  .)3: 2010(کرم، » الشعريةّ في مقاومة وحدة العقل والواقعيّة
 )Johann Gottfried Herderولقـــد أشـــار الفيلســـوف الألمـــانيّ يوهـــان غوتفريـــد هـــردر (

أثـــر الشـــرق علـــى الأدب في أوروبـــا مـــن خـــلال حكايـــات "ألـــف ليلـــة «) إلى 1803- 1744(
ــــا الفروســــيّ أصــــبح شــــرقياً وروحانيـّـــا؛ً فلقــــد نشــــأت أناشــــيد البطــــولات  ــــة" بــــأنّ روح أوروب وليل
والمغـــامرات ومـــلأت الأدب الأوروبيّ بالأســـاطير والحكايـــات والروايـــات، وهـــذا الـــروح نقــــل إلى 

  .)14(المصدر نفسه:  وبالمغامرة، بالشرف وبالحبّ أوروبا طعماً جديداً بالعجائبيّ 
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يمثـل بـدايات الـوعي الانسـاني، الإنسـانية في مرحلـة «صورة الشرق في وعـي الغـرب هـي أنـّه 
المــيلاد، بــلا وعــي ولا ارادة ولا عقــل، مجــرد کــائن عضــوي اشــبه بالکائنــات الطبيعيــة الجامــدة أو 
الحيـــة علـــی أکثـــر تقـــدير. لـــيس بـــه فکـــر أو علـــم، انســـانية مجـــردة مثـــل الاحجـــار، وهـــو مـــوطن 

والخرافـــات والاوهــام، وظـــلام المعايـــد وتعاويــذ الکهـــان. کـــل مــا فيـــه تخلـــف في  الســحر والـــدين،
الملبس والسکن والمأکل والمشرب، وسائر نواحي العمران. کثافته السکانية أحد مظـاهر تخلفـه، 

). مــن 774: 1991(حنفــي، » نســل وفــير، وکــوارث طبيعيــة مــن الفيضــانات تحصــد الالــوف
رقي کـــان ومـــا يـــزال ذا صـــفات ســـلبية: إنــّـه همجـــي، شـــرس،  وجهـــة نظـــر الأنـــا الغـــربي، إنّ الشـــ

کســـول، أحمـــق وکـــل مـــا ينـــدرج تحـــت هـــذه العنـــاوين الســـلبية. وهـــذا منيـــف يصـــور النظـــرة تجـــاه 
  الشرق في أجزاء کثيرة من الرواية. انُظر مثلاً إلی ما يجُريه علی لسان راندلي حيث يقول لبيــتر:

والسرعة، إّم حمقـی لا يعرفـون شـيئاً، لا يعرفـون کيـف هؤلاء الناس لهم صفتان: الحماقة «
فــإنّ کـل أفکــارهم وتصـرفام تتســم ــذا المقـدار الکبــير مــن  كيفکـرون، کيــف يتصـرفون، ولــذل

ــّـه يمکـــن قطـــع المســـافة بـــين الأرض  الحماقـــة. وأيضـــاً متســـرعون شـــديدو الغضـــب. يتصـــورون أن
اً، لکنهم لا يسلمون، ولا يعترفون بالخطـأ والقمر في لحظة، الأمر الذي لا يمکن أن يتحقق أبد

 المـــراد بــــــ). 33: 1990منيـــف، » (أيضـــاً. وفي نطـــاق الســـرعة يرتکبـــون مزيـــداً مـــن الحماقـــات
في العبــارة المــذکورة، الشــرقيون الــذين ينســب إلــيهم الغــربي صــفة الحماقــة والســرعة.  هـؤلاء النــاس

ن يفکــر، وأن يتصــرف في الأمــور، إنـّـه يــری الغــربي أنّ الشــرقي لــيس لديــه فکــرة، لا يســتطيع أ
أحمق، غضبان. تمثل هذه الصفات السلبية بأنّ ثقافة الشرقيين في مستوی أدنی من ثقافـة أهـل 
الغــــرب؛ أي أنّ الغــــرب ونظرتــــه إلــــی الشــــرقي كانــــت نظــــرة مهينــــة ومتمحــــورة حــــول الــــذات، 

القضايا في مجال الدراسـات والمعروف أنّ معالجة الصراع الثقافي ومواجهة الثقافتين تعد من أهم 
من أجل تجنب التعـاطف، يـدعي المسـتعمِر بـأنّ المسـتعمَر هـو في الأسـاس  ما بعد الکولونيالية.

شخص بائس وفاسد، ولديه غريزة سيئة: إنهّ لص ومـريض نفسـاني. وفي قسـم آخـر مـن الروايـة 
  :نقودهيکشف ماکدونالد عن عدم إحساسه بالأمن في الشرق وخوفه من التعرض لسرقة 
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لا أطمــئن أبــداً... أشــمّ رائحــة اللحــم الــذي يقــدم إليّ  كکــل شــيء هنــا يحتمــل الغــش، لــذل«
  .)49(المصدر نفسه: » من قبل أن أتناوله، أتحسس جيوبي بين لحظة وأخری خوف أن أسرق

ـــادرة، «إنّ الشـــرقيين أو العـــرب  يســـهل خـــداعهم، وأـــم يفتقـــرون إلـــی النشـــاط وروح المب
في المــدح والملــق، وبالتــآمر، والمکــر، والقســوة علــی الحيــوان. إنّ الشــرقيين لا مولعــون بــالفراط 

يستطيعون المشي في شارع أو علی رصيف (لأنّ أذهام الفوضوية تعجز عن فهم ما يدرکه 
الأوروبي الـــذکي علـــی الفـــور وهــــو أنّ الشـــوارع والأرصـــفة قــــد جُعلـــت للمشـــي)؛ ويقــــول إنّ 

إّــم کســالی ويســتريبون بغــيرهم. وفي کــل شــيء يمثلــون  الکــذب متأصــل في الشــرقيين، کمــا
 »عکــــــس صــــــفات الوضــــــوح والمباشــــــرة والنبــــــل الــــــتي يتحلــــــی ــــــا الجــــــنس الأنجلوسکســــــوني

). عند رؤية بيتر أنّ الشرقيين لا يفهمون معنی الـزمن، الکـذب جـزء مـن 94: 2006  (سعيد،
  خصائصهم وهم أغبياء يفتقرون إلی الفَطانة:

رانـــدلي، ومـــاذا أيضـــاً يـــا مســـتر ماکدونالـــد؟ هـــؤلاء النـــاس لا يعرفـــون عـــاد يتـــذکر کلمـــات «
، كکمـا ـرب الأسمـا  كمعنی للـزمن، يکـذبون کثـيراً، يعـدون کثـيراً، إذا لم تکـن حازمـاً هربـوا منـ

» يجــب أن لا تتعــب مــن تــرداد الأشــياء البســيطة أمــامهم مــرات کثــيرة، حتــی تتأکــد أّــم فهمــوا
  ).73: 1990(منيف، 

الغــرب أو رحــالوه إلــی الشــرق علــی أنــّه بــلا حيــاة أساســاً، وأنــّه راکــد، متخلــف، لقــد نظــر 
وبـــأمسّ الحاجـــة إلـــی إعـــادة الحيـــاة إليـــه بواســـطة الغـــرب. إذاً، فالأصـــولية، والتطـــرف، والبـــداوة، 
والتخلف، والعنف، والحجاب، وکل هذه المفاهيم في نظر الغـرب ووسـائل إعلامـه، هـي سمـات 

لعرب والمسلمين. هذا الشرق هو مزيج لتناقضات تصبح ا الحيـاة وخصائص الشرق، خاصة ا
تناقضــات تظهــر في الملابــس والأزيــاء والأفکــار والمؤسســات،  - کمــا يراهــا ماکدونالــد- اليوميــة 

ــه مجتمــع مصــاب بانفصــام في الشخصــية، فهــو يعــيش حياتــه ضــمن إطــارين: الحيــاة الظــاهرة  إنّ
الشــرق ويضــفي صــفاتاً ســلبية، ثابتــة ودون تغيــير علــی والحيــاة الســرية. يتجــول بيــتر في أســواق 

  أهل الشرق. يقول بيتر في وصف مدينة بيروت:
تبـدو هــذه المدينـة کبــيرة، لکنهــا ليسـت کــأي مــن المـدن الکبــيرة الــتي رأيتهـا. أشــعر تجاههــا «

بحقد. کل شيء فيها قبيح ومخيف، لا أدري کيف أسـتطيع قضـاء شـهور عديـدة هنـا، إنّ مجـرد 
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يخلــق في الــنفس انقباضــاً يصــل حــدود المــرض. لأعــترف بســرعة وأقــول إنّ جميــع  كبــذل التفکــير
النـاس الــذين جــاءوا مــن قبــل، وقضــوا هنــا ســنوات طويلــة، وربمــا في ظــروف أصــعب، يســتحقون 
التقــدير والمکافــأة. کيــف يمکــن للإنســان أن يعــيش هنــا؟ القــذارة في کــل مکــان، انعــدام الأمــن 

في کــل الأشـياء: الملابــس، التصـرفات، الطقــوس الدينيـة... إنّ حالــة يهـدد کـل انســان، البدائيـة 
مـــن التخلـــف والوحشـــية تـــبرز في جميـــع منـــاحي الحيـــاة. يتکلمـــون بصـــوت عـــالٍ. ينظـــرون إلـــی 

(المصـــدر نفســـه: » الإنســـان بارتيـــاب مســـتمر وکأنـــه عـــدو. يغشـــون في الحاجـــات الـــتي يبيعوـــا
بعــد ايــة الحــرب «مصــطلح التخلــف بــرز  . ولعــل مــن الطريــف الإشــارة إلــی أنّ )104- 103

الکونيــة الثانيــة مــع حصــول عــدد کبــير مــن البلــدان المســتعمرة علــی الاســتقلال. وذاع اســتعماله 
وکثـــرت الکتابـــات حولـــه ابتـــداء مـــن الخمســـينيات. وتجمعـــت خـــلال خمـــس عشـــرة ســـنة آلاف 

حـــدٌ ). حينمـــا يســـمع أ19: 2005(حجـــازي،» المقـــالات والأبحـــاث حـــول موضـــوع التخلـــف
لفظــةَ البــداوة، يخطــر ببالــه فــوراً صــورة البــدوي الــذي يجــوب الصــحراء بناقتــه حــاملاً معــه ســيفه 
وزاده. بينما يتراءى لنا حينما نسمع عن معنى الحضارة، كل ما هو حضاري وثقـافي، ومتطـور، 
وجميــــل وأنيــــق ومــــريح مــــن بنــــاء، وعمــــارات، وشــــوارع، ومؤسســــات ثقافيــــة ودينيــــة واجتماعيــــة 

راقية تدفع بالإنسان نحو الرقـي والرفعـة. يـری بيـتر أنّ الشـرقيين بـدائيون ولا يسـتطيعون  وإنسانية
  أن يحسنوا شيئاً، وهم أيضاً أغبياء:

 قال بيتر لنفسه:«

مــادام الأمــر يتعلــق بالــدهاء فســوف يــری هــؤلاء البــدائيون کيــف أّــم لا يحســنون شــيئاً.  - 
لــــی رؤوســــهم ســــيدرکون قواعــــد اللعبــــة، صـــحيح أّــــم الآن يکــــابرون، لکــــن حــــين يســــقطون ع

  ).105: 1990(منيف، » وعندها يدرکون کم کانوا أغبياء
إنّ ازدراء الـــذي يوجهـــه الاستشـــراق إلى الشـــرق يخـــدم في وقـــت واحـــد إلـــی تشـــكيل ســـيادة 
الغـــــرب. فالعاطفيـــــة والحماقـــــة، والبدويـــــة، واحتکـــــار ســـــلطة الشـــــرق؛ تجعـــــل الغـــــرب أن تتميـــــز 
بالعقلانيــة والديمقراطيــة والتقدميــة والخ... الغــرب دائمــاً هــو المرکــز، والشــرق هــو آخــرٌ هامشــي، 

وتفــوق الغــرب إلا مــن خــلال وجــود الشــرق. ولا يتوقــف وصــف بيــتر عنــد هــذا ولا تعـزز مركزيــة 
الحد، بل يشمل طبيعة الشرق وحيواناته أيضاً. فهو يعتقـد أنّ هـذه القـذارة والسـرية والتلـون، لا 
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تقتصر علی الإنسان الشرقي بل يتعداه إلی طبيعته. هو يسخر من کـل شـيء في الشـرق حتـی 
  ات في الشرق هي أيضاً کأصحاا:الحيوانات ويری أنّ الحيوان

الحياة الشرقية أيضاً مليئة بالقذارة والسرية والتلون. ولا يقتصر الأمر علی البشر وسـلوکهم «
بــل يتعــداه إلــی الطبيعــة.. أمــا الحيوانــات، فأقــل مــا يقــال عنهــا إّــا حيوانــات شــرقية، کســولة، 

  .)128 - 124  (المصدر نفسه:» بليدة، بطيئة الحرکة، وعديمة الاستجابة
أنّ الشرق ثابت علـى الـدوام ولا يتغـير، ويختلـف بشـكل عـام عـن «وقد افترض الاستشراق 

الغرب، وبالتالي  يتم رسـم خـط افتراضـي بـين "نحـن" (البشـر الغـربي) و"هـم" (البشـر الشـرقي). 
هؤلاء الآخرون في الاستشراق لديهم وجود غير نشط ولا يسعهم أن يحکمـوا أنفسـهم ومـن ثم 

علــی الغــربيين الــتحکم فــيهم وتصــريف شــؤوم وتعلــيمهم الحضــارةَ والثقافــة. الاستشــراق  يجــب
يعتمـــد التعميمـــات الخاطئـــة ويلجـــأ إلـــی صـــوغ الکليشـــيهات ويقـــدم الآخـــرَ الشـــرقي مُشاکســـاً 
ومحــبّ الخصــام، متکاســلاً، مؤمنــاً بالخرافــات، مفتقــراً إلــی قــوة الفکــر، وبالتــالي أصــبحت هــذه 

). يـری بيـتر أنّ الشـرقي لئـيم 79: 1391لاري،»(لا يتجـزأ مـن خصـائص الشـرقالميزات جزءاً 
  ومسيء والإساءة من طبيعته:

نعـم إّــم شـرقيون، ولا يعــرف الإنسـان متــی يلتقـی مــنهم الضـربة، إّــم لئـام إلــی درجــة لا «
تصدق، ليسوا لئامـاً فقـط، أّـم يفعلـون کـل شـيء مـن أجـل الاسـاءة، وکـأنّ الاسـاءة جـزء مـن 

  ).163: 1990(منيف، » کوينهم وحيامت
الأوروبي يحُکم الاسـتدلال الـدقيق، وذکـره للحقـائق لا يشـوبه أی «يعتقد إدوارد سعيد بأنّ 

ويطلـب  كغموض، فهو منطقـي بـالفطرة، حتـی ولـو لم يکـن درس المنطـق، وهـو بطبيعتـه شـکا
نضــبطة. أمــا عقــل البرهــان قبــل أن يقبــل صــدق أی قــول، وذکــاؤه المــدرب يعمــل عمــل الآلــة الم

الشرقي فهو يشبه شوارعه الخلابة المظهر، أی يفتقر إلی أی تناسق، والاستدلال لديـه أبعـد مـا 
يکون عن الإتقان، وعلی الرغم من أن العرب القدماء ارتقوا درجات عالية من العلـوم الجدليـة، 

جــزون عــن التواصــل إلــی فــإن أحفــادهم يفتقــــرون إلــی ملکــة المنطــق افتقــاراً فريــداً، وکثــيراً مــا يع
). ولا 94: 2006(ســـعيد، » أوضــح النتـــائج مــن أيـــة مقـــدمات بســيطة قـــد يعترفــون بصـــدقها

  يکتفي المستعمِر الغربي ذا کله، بل يتابع عملية التشويه السلبي بقوله:
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إنّ هؤلاء الشرقيين من التعقيد والبلاهـة إلـی درجـة أّـم لا يترکـون أمـراً مـن الأمـور يسـير «
ريق الصحيح، کما أّم قادرون علی التخريب وخلق المتاعب لأنفسهم وللآخرين، في الط

نتيجــة الأنانيــة وســوء التقــدير، إضــافة إلــی الکســل والتشــبث بالأســاليب الشــرقية البدائيــة. 
 »بکلمـــــــة واحــــــــدة: إّــــــــم يفعلــــــــون الشــــــــيء غـــــــير المناســــــــب في الوقــــــــت غــــــــير المناســــــــب

  ).259: 1990 (منيف،

موضــوع باســم التفکــير نيابــة عــن الآخــرين؛ يفکــر الأنــا أو الغــرب في هــذه الرؤيــة بــدل  كهنــا
الآخر ويتکلم مکانه، وهو في موقـف يسـتطيع أن يضـع نفسـه مکـان الآخـر. هـذه الرؤيـة تتجـاوز 
ــــات، الماضــــي  ــــه. الشــــرق هــــو الــــدين والروحاني ــــة عن مســــتوی الکــــلام للآخــــر الشــــرقي ويقــــرر نياب

  ة. ولکن السمة الرئيسة التي تطبع حياة الشرقيين عند بيتر هي الکسل:والحاضر، الشبق والغير 
حــين کنــا نلتقــي في العاصــمة، أکــد لي أنّ کــل شــيء متيســر للفلاحــين، مــا علــيهم إلا أن «

يعملــوا، لکــن الکســل والرغبــة في الســرقة وصــفات أخــری رديئــة أصــبحت جــزءاً مــن حيــام، 
  .)340(المصدر نفسه: » ل علی أن يعملواوبالتالي فهم يفضلون أن يبقوا ذا الشک

ويــرى هـــومي بابــا أنّ المواجهـــة بــين المســـتعمر والمســـتعمَر تــؤثر دائمـــاً علــى كـــلا الجـــانبين، 
والاســتعمار يخلــق تجربــة مريـــرة مــن الهامشــية مـــع التشــريد والتآكــل المســـتمر. يعتقــد بابــا بـــأنّ 

د، والحــبس، والقســوة. فعبــارات المســتعمِر هــذا يــنمّ عــن عــزمٍ علــی التشــيیء، والتقييــ كســلو «
(بابـــا، » هـــي حـــالهم، تبُـــين هـــذا التشـــيیء الأقصـــی وقـــد تحقـــق بنجـــاح كمثـــل أعـــرفهم وتلـــ

  ). يصف بيتر أنّ هؤلاء الشرقيين أغبی ومتحجرو الفؤاد:172 :2004
لا تتعــرض يــا بيــتر لامتحــان مــن هــذا النــوع مــع هــؤلاء الشــرقيين، إّــم في لحظــات العنــاد «

). وفي هـــذا الکـــلام نجـــد 350: 1990(منيـــف،» الحيوانـــات وأقســـی مـــن الحجـــارة.أغبـــی مـــن 
شــــيئاً مــــن التفاعــــل القســــري بــــين المســــتعمر والمســــتعمَر، يميــــل إليــــه الأول تحقيقــــاً لمصــــالحه في 

  .كالمستعمرات واحتفاظاً ببقائه هنا

  بيروت الإيجابية 2.2.1.4

لشــرق علــم العــالم الحــرف والــرقم مــوطن الحکمــة، الشــرق مــوطن المعرفــة الأولــی، ا«الشــرق 
). 6: 2016(دبـاغ، » والدولاب، حتی قيل في أروبا: إنّ کـل معرفـة يعـود جـذرها إلـی الشـرق
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لعـــل مـــن أبـــرز القضـــايا الـــتي تناولهـــا هـــومي بابـــا في أعمالـــه هـــي قضـــية التفاعـــل بـــين المســـتعمِر 
نــة رائعــة، وکــل شــيء الأوصــاف الســالبة، يعتقــد بيــتر أنّ بــيروت مدي كوالمســتعمَر. رغــم کــل تلــ
  :فيها يبدو طريفاً ورائعاً 

لا بد أن أعـود إلـی هنـا، وفي وقـت قريـب. إنّ بـيروت مدينـة رائعـة. کـل شـیء فيهـا رائـع: «
  ).92: 1990(منيف، » خاصة النساء

جعلـه يصـف الإنسـان الشّـرقي بالشّـبق «إنّ الكبت الجنسي الّذي كان يعـاني منـه الغـربي 
الجنسي، وذلك حتىّ يجد له تفريغًا ومتنفّسًا عمّا يَكبته ويرغب فيه. ولعلّ أصدق دليل علـى 
ذلــك مــا كــان يمارســه الرّحّالــة الأوروبيــون مــن مُتــع جنســية في الشّــرق حينمــا يجــدون الفرصــة 

(شــريف بموســی، » خــارج مجــتمعهم وأهلهــم -الــّذي يعــانون منــه  -هــذا الكبــت  للتعبــير عــن
لکـــن إنّ الشـــرق في رؤيـــة بيـــتر مدينـــة جميلـــة، والأشـــياء فيـــه تثـــير دهشـــته. فهـــو  ).11: 2015

يصف فصل الربيع في بيروت، بأنّ الربيع شيء خارق، جميل؛ کـأنّ طبيعـة الشـرق تعجبـه ويريـد 
ع في الشـــرق يختلـــف عنـــه في الغـــرب. إنّ طبيعـــة الشـــرق وربيعـــه أن يعـــيش فيـــه ويعتقـــد أنّ الربيـــ

يدهش بيتر ويبهره. من هنا يقيم مقارنة بين حالة الربيع في فرانسا وبريطانيـا وحالتـه في الشـرق، 
  ويفضل الربيع في الشرق ودفأ شمسه:

فصــل الربيــع هنــا لا يمکــن أن تخطئــه روح الإنســان، حتــی قبــل أن تــراه عيونــه. إنــّه شــيء «
خــارق. يتفجــر بشــکل مباغــت دون تمهيــد أو إنــذار... کــل شــيء يتبــدل: رائحــة الهــواء، 
رائحـــة الأرض، شـــکل الطبيعـــة بأشـــجارها وأزهارهـــا وطيورهـــا وفراشـــاا، حتـــی الحشـــرات 
الصغيرة التي تربض عميقاً في الأرض، تخرج إلی السطح فجأة، وتشـارك في هـذا المهرجـان 

 بريطانيـا، وحتـی في القسـم الجنـوبي مـن فرنسـا، المحـاط الغريب... في الأماکن الأخـری، في
بالجبـــال والمعروفـــة بدفئـــه النســـبي، يبـــدأ الربيـــع يعلـــن قدومـــه باحتفـــالات صـــغيرة متلاحقـــة: 
بتحســن الهــواء التــدريجي، بطــول النهــار، بانقطــاع الأمطــار أو تباعــد ســقوطها، وأصــبحت 

يبــــدأ الربيــــع هکــــذا، إنــّــه انفجــــار الشــــمس حــــارة، بــــدا الربيــــع ظــــاهراً جمــــيلاً کــــاملاً. هنــــا 
لا يمکن أن أنسی أيام الربيـع في هـذا الشـرق  .مفاجیء، ولا يمکن للإنسان أن ينساه أبداً 

الشمس هي إلهة الشرق، هي التي تکوّن کل شيء  .الشرق بکلمة واحدة: الشمس !أبداً 
  ).125 -124: 1990(منيف، » فيه
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  بعد مغادرة بيروت 3.1.4

لقــد حــاول بــاحثو مــا بعــد الاســتعمار مــن خــلال تحليــل الخطــاب الاستشــراقي، أن يظهــروا أنّ 
تمثيل الغرب للشرق کان ذا اتجاهٍ واحد، ومتمحوراً حـول الـذات (تلقائيـاً)، ومفيـداً للغـرب، وأنّ 
صورة الشرق كـان سـلبياً وغـير حقيقـي، ومشـوهاً. يسـعی الغـرب مـن خـلال تقـديم صـور سـلبية 

ی إنشــاء هويــة متمــايزة ومتفوقــة لــه. إنّ الشــرق في رؤيــة الغــرب هــو مکــانٌ للطغيــان للشــرق، إلــ
  والکسل. انُظر إلی بيتر وهو يغادر بيروت: 

کـــان هـــدفي الأول، وأنـــا أصـــل المدينـــة، بشـــوارعها المزدحمـــة، ببشـــرها الکســـالی المتســـکعين، «
 »نـــاس الـــذي أعـــرفهمبالضـــجيج الـــذي يصـــمّ الآذان،... أن ألتقـــي بالســـفير، بالمستشـــار، بال

  ).357المصدر نفسه: (

إنّ الصـــور الـــتي قـــدمها الغـــرب مـــن الشـــرق، لا يهـــم إلـــی أي مـــدی تقـــوم علـــی العمـــد أو 
الأحکـام الســابقة، فهـي دائمــاً جــزءٌ مـن هــذا الخطــاب المـدمر. فقــد بــدأ الشـرق فجــأة في صــورة 

يمقراطيــة، وبالعنــاد، مــن يفتقــر، بصــورة مؤســفة، إلــی الطــابع الإنســاني؛ ومــن يتســم بمناهضــة الد
يأتي إدوارد سعيد في کتابه الاسشتراق ذه النمـاذج الـتي يصـف ـا الغربيـون الـدول  والتخلف.

وقــد اســتخدم بلفــور وکرومــر عــدداً  کبــيراً مــن  هــذه «الشــرقية بالصــفات الســلبية وهــو يقــول: 
متخلــف؛ الخصــائص عنــد الشــرقيين، فالشــرقي غــير عقــلاني، وفاســد (ضــال) ومثــل الطفولــة، و 

) وهــذا هــو 96: 2006(ســعيد، » ومــن ثم فــإنّ الأوروبي عقــلاني، وفاضــل، وناضــج، وســوی
بيــــتر الــــذي يعتقــــد أنّ الشــــرقيين في حالــــة التعقيــــد والغمــــوض، وفي وصــــفه للمجتمــــع؛ الشــــرق 
مســـتودع التناقضـــات، تناقضـــات مـــن جميـــع الأنـــواع والمســـتويات، العصـــور الحجريـــة إلى جانـــب 

ر النظريــــات تخلفــــاً إلى جانــــب أكثــــر النظريــــات تطرفــــاً وحداثــــة، أقصــــى العصــــور الحديثــــة، أكثــــ
  حالات الشجاعة الفردية إلى جانب أقصى حالات الفوضى:

والآن... رغــم العــداء الــذي لا يمکــن أن أنســاه أو أتنــازل عنــه، أشــعر أنّ هــؤلاء الشــرقيين «
  ).390: 1990(منيف،  »يتمتعون بمقدرة خارقة علی العناد، ولا أقول الذکاء

ــّـه في صـــورة الشـــرق مـــن الغـــرب، يعتـــبر الشـــرق ســـلبياً تمامـــاً، وفي هـــذه المواجهـــة  يعتقـــد ســـعيد أن
يتم إدخال الغـرب بخصـائص الـوعي والديناميـة والعقلانيـة والديمقراطيـة «المزدوجة بين الشرق والغرب، 
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والامتنـــــاع  والوعــــد. ويعـــــرف الشـــــرق مــــن خـــــلال عنـــــاوين بالمشـــــاعرية والركــــود، والتفـــــاؤل، البدائيـــــة،
ـــة، يقـــع الشـــرق علـــى القـــاع والتهمـــيش، ويعتـــبر الغـــرب ســـلالة  والاســـتبداد. في هـــذه المواجهـــة الثنائي

وبتعبير آخـر، كـان الغـرب هـو الـذي  .)70: 1390(کولايی و پازوکی زاده، » متفوقة ومحوراً ومركزاً 
   تنظر وتحاكم.يحكم، هو شاهد العصر، يقدم نفسه، ويقدم رؤيته عن الآخرين. فهو العين التي

  

  نتائج البحث. 5

  من أهم النتائج التي وصل إليها البحث يمکن الإشارة إلی ما يلي:
الأنــا الغــربي قبــل وصــوله إلــی الشــرق ذات نظــرة ســلبية ونمطيــة إلــی هــذا المکــان. ولکــن . 1

بعــد وصــوله يظهــر عنــده شــيء مــن أمــارات التغــير، لکــن الصــفات الســلبية للشــرق هــي الغالبــة 
 لما هو مألوف بين أهل الغرب من تشويه سلبي ونظرة فوقية.نظراً 

مـن خـلال دراسـة الروايـة، يمكـن القـول إنّ معظـم العناصـر مـا بعـد الکولونياليـة موجــودة . 2
فيهــا؛ کثنائيــة وجدليــة الشــرق والغــرب، والهويــة، والتخلــف، والثقافــة والتعمــيم أو الجــنس والمــرأة. 

 الرواية هو ثنائية الشرق والغرب.ولکن المکون الأکثر استخداماً في 

فالجــدير بالاشــارة هنــا، إلى أنّ منيــف الــراوي يريــد مــن خــلال روايتــه هــذه تقــديم الفكــرة . 3
أنّ الغرب لا يزال هو السيد والحاکم والشرق هو العبد والمحکوم ولا يعطـی صـوتاً کـی يعـبر عـن 

ب ضــد الشـــرق أمثــال الشـــرق نفســه. فيمـــا يبــدو أنّ التعـــابير والأوصــاف الـــتي يســتخدمها الغـــر 
الدنيء، والمتخلف، والوحشي، والبدوي مقابل الغـرب المتفـوق، والمتقـدم، يكشـف لنـا عـن رؤيـة 
منيف النقدية والتى راحت تكمن وراء مثل تلـك التعـابير. ولربمـا يريـد منيـف القيـام بنقـد الشـرق 

 .الامر اخذاً نقاباً غربياً وأنّ صوت الأنا الغربي شرقي الاصل في حقيقة

نظــرة الغــرب إلــی الشــرق دائمــاً نظــرة فوقيــة، واســتعلائية، ومتفوقــة، بينمــا الشــرق دائمــاً . 4
 يوصف بالعناد، والتخلف، والوحشية، والجنون والبداوة والهمجية.

کنــا نتوقــع أنّ الغــربي المســافر إلــی الشــرق يريــد التواصــل مــع الشــرق والتحــدث مــع أهلــه . 5
حــوار مــع هــؤلاء، ولــيس هنــاك أي تــوازن فيمــا يطلــق ويتخيــل تجــاه مباشــرة ولکــن لا نــری أي 

 الشرق. فلا مجال للمستعمَر لکي يتکلم.
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کما أسلفنا؛ هذه الروايـة تـروی علـی لسـان بريطـاني مسـافر إلـی الشـرق، ليـؤدي مهمتـه . 6
 هناك ومهمته تحقيق الثروة في المنطقة، والسيطرة عليها، والوصول إلی الـنفط، وکـذلك الإطاحـة
بنظام الدکتور مصدق. ولکن ليست هناك دلالـة لإيـران في الروايـة. والـراوي في الروايـة المبحوثـة 

 غائب أي إنهّ عالم بکل شيء ويعلم حتی سرائر شخصياته وما تخفيه.

إنّ منيف يصور دونية الغرب الإمبريالي الذي قد هجم علی الشرق وهيمن علـی ثرواتـه . 7
 ت نفسه يصور مشاعر الغرب العدائية تجاه الشرق العريق.الطبيعية والالهية، وفي الوق

صــور الاســتعمار، وتمتـد لتشــمل ــب الآثــار  ســباق المسـافات الطويلــةتکثـر في روايــة . 8
والاســـتيلاء علـــی المخطوطـــات، کمـــا تشـــير إلـــی جهـــل أهـــل المنطقـــة، وإلـــی عـــدم معـــرفتهم 
بالفوائــد العلميــة الــتي قــد تعــود بــذلک علــی الــبلاد، حتــی أنّ الغــرب يــری أّــم ليســوا أهــلاً 

 لامتلاکها.

  
  الهوامش

  الف: نبذة عن حياة عبدالرحمن منيف الأدبية
لوالد سعودي من نجــد وأم  1933الأردن عام  - في مدينة عمان«لد عبد الرحمن منيف  

علــــى شــــهادة الــــدكتوراة في العلــــوم الاقتصــــادية، وفي اختصـــــاص: 1961عراقيــــة. حصـــــل عــــام 
). يقـول شـاکر النابلسـي عنـه: 19: 2005(القاسـم،» اقتصـاديات الـنفط/ الأسعار والأسـواق

إلــی أی مجتمـــع  -وربمــا ايــدئولوجياً  - تنتمــي سياســياً وثقافيــاً شخصــية عبــدالرحمن منيــف لا«
اقليمــي عــربي أو إلــی أی نظــام عــربي اقليمــي. فهــو لــيس بــالأردني، علمــاً بأنــّه ولــد في الأردن. 
ومن هنا جاءت لغته الروائية، لا تنتسب إلی اقليم عربی معـين، خاصـة عنـدما يلجـأ في بعـض 

). مــن أهــم رواياتــه: 22: 1991(النابلســي،» ميــة في الحــوارالأحيــان إلــی اســتعمال اللغــة العا
الأشــجار واغتيــال مــرزوق، وشــرق المتوســط، وحــين ترکنــا الجســر، والنهايــات وســباق المســافات 

جـائزة الروايـة العربيـة في المـؤتمر الأول للروايـة «الطويلة وخماسية مـدن الملـح. حصـل منيـف علـى 
مصر، إضافة إلى عدد من الجوائز الأدبيـة الأخـرى. وقـد  الذي نظّمه الـس الأعلى للثقافة في

ترجمــت معظــم كتبـــه إلى خمــس عشــرة لغــة، كالإنكليزيــة والألمانيــة والنرويجيــة والإســبانية والتركيــة 
  ).7: 2010(عبدالجبار دريدی،» والفرنسية وغيرها
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  ب: بيتر ماکدونالد
 بلد شـرقي). في الحقيقـة تـروی هو الشخصية الرئيسة في هذه الرواية. (مبعوث بريطانيا إلى

الحکاية علی لسان هذا الشخص، لأنهّ يلعب دوراً مهماً في الرواية. تمثـل شخصـية ماكدونالـد 
في الروايـــة انمُوذجـــا للأســـاليب اللاأخلاقيـــة الـــتي اتبعهـــا البريطـــانيون للمحافظـــة علـــى مصـــالحهم 

إنجليزي متعجرف ممتلـیء بالاسـتعلاء إنهّ  .المهددة من القادمين الجدد إلى المنطقة (الأمريكيين)
والشـــعور بـــالتفوق الحضـــاري والعرقـــي. إنـّــه مـــدمن علـــی الکحـــول ولا يشـــفی حزنـــه إلا تنــــاول 

کأســـاً مـــن الويســـکي الآن تقتـــل الأحـــزان والســـأم، ويجـــب أن «الکـــأس:  قـــال بيـــتر لنفســـه: أن ّ
کدونالــد ). وجــاء في الروايــة في وصــف شخصــية ما 42: 1990(منيــف،» أتنــاول هــذه الکــأس
نحن بحاجة ماسة إليك، عليك أن تضع لنا السياسة التي يجب أن نتبعهـا «علی لسان راندلي: 

هنــاك. لقــد أصــبحت يــا بيــتر واحــداً مــن أکثــر الخــبراء أهميــة بالنســبة لهــذه المنطقــة، إننّــا نعتمــد 
بمرونــة عليــك تمامــاً، وأنــت الــذي تســتطيع أن تقــدم آراء واقتراحــات صــائبة... يجــب أن تتمتــع 

إضافية لکي تستطيع الوصول إلی نتائج أفضل، نحن نقدر جميع الملاحظات التي وردت منك، 
وســوف تکــون موضــع اهتمامنــا ودراســتنا، لکــن المهــم في هــذه المرحلــة أن تکــون أکثــر دقــة في 

  ).155المصدر نفسه:(» تنفيذ التعليمات
  ج: راندلي

ارزاً في تسيير أحداث القصة. تمثل شخصية البريطاني الآخر ورئيس بيتر الذي يلعب دوراً ب
رانــدلي أنموذجــاً للشــخص الــذکي والعبقــري في إثــارة أحاســيس بيــتر وعواطفــه ورغباتــه وأفکــاره، 
حيث إنهّ يصدر الأوامر اللازمة من قبل لندن للوصول إلی الأهداف المتوقعة والمطلوبة مستعيناً 

  من تلقاء أنفسهم.باستخدام الموظفين والوکلاء الذين تم اختيارهم 
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